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د. ياسر محجوب الحسينأمواج ناعمة

 لأن الرجل لا يحب الخوض في السياسة، ولأن ورعه 
اجــتــرار مرحلة تاريخية مهمة  الــجــســارة على  يسلبه 
من التطور السياسي في الــســودان، فمن بــاب أولــى أن 
إلـــى مواقفه  السياسية  المــواقــف  الــحــديــث عــن  نــتــجــاوز 
ــه مــعــجــزة عــصــره فـــي الــتــجــرد  ــو قــلــنــا أنـ الإنــســانــيــة ولـ
والنزاهة لما قلنا شططا، فهو صاحب طبع نافذ وخاطر 
عــامــر وقــريــحــة ثاقبة وكــيــاســة نــــادرة. والمــنــاســبــة التي 
إلــى بعض سمات  أن نومئ على استحياء  إلــى  دعتنا 
الفانية في  تفوقه وعظمته، مناسبة مــغــادرتــه دنــيــانــا 
صــمــت وقـــــور. فــقــد حــمــلــت أنـــبـــاء صـــبـــاح أمــــس الأول 
الــخــمــيــس رحــيــل المــشــيــر عــبــد الــرحــمــن مــحــمــد حسن 
ـــذي سلم  ــوار الــذهــب الــرئــيــس الــســودانــي الأســبــق، ال سـ
ــم تفلح  ــ الــســلــطــة وتـــنـــازل عــنــهــا طــواعــيــة لــلــمــدنــيــن ول
أو بضعة  للبقاء عــامــا واحـــدا  محاولاتهم ورجــاءاتــهــم 
أشهر ريثما تكتمل استعداداتهم لتسلمها. كان سوار 
الـــذهـــب يــقــيــنــا نــاهــضــا فـــي مــنــصــة الأســـتـــاذيـــة يعطي 
دروســــا عميقة الـــدلالـــة فــي الــســيــاســة والأخــــــاق، تلك 
الــســيــاســيــون مستنقعا  الــتــي طــالمــا جعلها  الــســيــاســة 
آسنا. ليواصل بعدها عطاءه مقدما دروسا في الدعوة 
والــعــمــل الإنــســانــي قــرعــت الأســـمـــاع.  فــي ابــريــل 1985 
تحمل بكل مسؤولية وجسارة مهمة أعباء السلطة إبان 
انتفاضة الشعبية ضد الرئيس الأسبق جعفر نميري، 
بصفته أعلى قادة الجيش رتبة وبتنسيق مع القيادات 
السلطة بعد  السياسية حينذاك وبعد قيامه بتسليم 

عام واحد لم يزد يوما واحدا لحكومة منتخبة ترأسها 
الصادق المهدي. ثم اعتزل العمل السياسي وعكف على 
الجليل  التابعي  الــدعــوة الإسلامية. معيدا سيرة  عمل 
الــذي ترك الحكم ولم يقبل توليه. ولم  معاوية بن يزيد 
انطفاء أضــواء والسلطة وزخارفها  الذهب  تــزد ســوار 
نــره بعدها إلا محفودا محشودا  ألقا وعظمة، فلم  إلا 
الناس حوله ذلــك ليس لشيء إلا لأن  مخدوما يجتمع 
نصيبه من كمال الأخــاق الــذي يُعشق عــادة لم يرزق 
بــمــثــلــه رجــــل مــعــاصــر. ولــعــل اخـــتـــيـــاره لــرئــاســة أكــبــر 
إليها  الفضل  منظمة دعوية في إفريقيا والتي ويعود 
في تشييد المساجد، والمستشفيات، وملاجئ الأيتام 
ومــراكــز رعــايــة الــطــفــولــة، اخــتــيــار صـــادف أهــلــه. بــل إن 
بــوجــوده على ســدتــهــا. وقبل  ارتــفــعــت قامتها  المنظمة 
سوار الذهب هذا التكليف بقناعة تامة تنطلق من إيمانه 
العميق بأن ميدان الدعوة والعمل الاجتماعي من أشرف 
الأعمال وربما أقربها إلى فطرته السليمة.  كثيرة هي 
القضايا التي شغلت بال الرجل وهي قضايا تتسامى 
طرية لتظلل بشموليتها 

ُ
الجهوية والإقليمية والق فــوق 

الأمة العربية والإسلامية بل كل الأمم المستضعفة التي 
تسمى بدول العالم الثالث. فقد قدم بحوثا في مؤتمرات 
ــــدعــــوة إلـــيـــه، والــتــحــديــات الــتــي  كــثــيــرة عـــن الإســـــام وال
تواجهه، وذلك على المستوى الإسلامي والعالمي. ويرى 
أن الــغــرب أو الــعــالــم »الأول« يــحــاول بــاســتــمــرار إتــاف 
عقول الشباب المسلم باستهداف هويته وعقيدته. وهذه 

المواقف بالطبع لم تؤهله ليكون أمينا عاما للأمم المتحدة 
وهو جدير بالمنصب ولا حتى لنيل إحدى جوائز نوبل.  
لقد حاولت قبل نحو أكثر من 10 سنوات إجراء حوار 
أبُلغت  أن  للدوحة ومــا  صحفي معه في إحــدى زيارته 
بــمــوافــقــتــه حــتــى ذهــبــت راكــضــا بمعية المـــصـــور، فقد 
بهرني تواضع الرجل وايجابيته وصدق توجهه لخدمة 
الإسلام والمسلمين، لكنني كنت أنظر للحوار من زاوية 
المــشــيــر، فما أن اســتــشــرف زاويــتــي  الــتــي توقعها  غير 
السياسية لهذا الحوار بعد الاستقبال والترحاب حتى 
أن  الفجر طالبا  ابتسامة كضوء  رأيــت ثغره يفتر عن 
العمل  الحوار بعيدا عن السياسة ومرتكزا على  يكون 
الاجتماعي والدعوي وفي محاولة يائسة مني لإقناعه 
أوعزت للمصور بالانصراف اعتقادا مني أن ذلك سوف 
يساعد في إزالة بعض التوتر الذي شاب الموقف نتيجة 
الــرجــل ظــل مصرا  الــحــوار، لكن  للفهم المتباين لاتــجــاه 
عــلــى مــوقــفــه وعــلــى عـــدم تــعــاطــي الــســيــاســة حــتــى ولــو 
من زاويــة اجترار الماضي. ولا شك أن الرجل لا يخاف 
أو يهابها فقد كــان سياسيا محنكا تسلم  السياسة 
الوطنية تتطلب ذلك  السلطة عندما رأي أن المصلحة 
وسلمها بعد أن أشرف على انتخابات نزيهة وشفافة. 
فالسياسة عنده ليست غاية في حد ذاتها فهي وسيلة 
أمته  أن يخدم  لــه  الــوطــن والمجتمع وطــالمــا توفر  لخدمة 
وهذا مجال أوسع من وطنه السودان عبر وسيلة أخرى 

وهي الدعوة والعمل الإنساني فبها ونعمت.

كاتب صحافي وأستاذ جامعي

.. ورحل صاحب الدروس الذهبية

رأي الشرق

ــــة قــطــر مــع أزمــــة الــحــصــار مــنــذ الــيــوم الأول  تــعــامــلــت دول
بــحــكــمــة وهــــــــدوء، ومـــضـــت فــــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 
المستندة إلــى مــبــادئ الــقــانــون الــدولــي والــعــاقــات الــوديــة 
اء في إطار المنظومة المتعددة الأطراف، إيمانا 

ّ
والتعاون البن

منها بأن هذا النهج هو الأمثل لوضع حد لمختلف الأزمات 
الدولية، بما فيها الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

ورغــم الحصار المــفــروض، لم تــأل قطر أي جهد في دعم 
وحل قضايا المنطقة ومساعدة اللاجئين والمتضررين في 
مناطق الصراعات، سواء في فلسطين أو سوريا أو اليمن 

أو العراق أو غيرها من دول العالم.
المنطقة، عبرت  أزمــات  التعامل مع  استراتيجية قطر في 
عنها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل 
التي  لــدى الأمــم المتحدة،  الــدائــم لدولة قطر  المــنــدوب  ثاني، 
قالت ان المنطقة الشرق الأوسط ما زالت في حالة حرجة 
وغير مستقرة نتيجة صراعات قائمة لم تجد حلولا، وإن 
تسوية القضية الفلسطينية من شأنه أن ينعكس إيجابا 
الدوليين، وإن  على استقرار المنطقة وحالة السلم والأمــن 
توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
المفدى، بتقديم مساعدات إنسانية  البلاد  أمير  آل ثاني، 
عاجلة بقيمة 150 مليون دولار، وتزويد القطاع بالوقود 
اللازم لتأمين الكهرباء، من شأنها أن تخفف حصار غزة، 

وتنهي المأساة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.
لقد أسهمت دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار في برنامج 
الجهود  التعليمي، وهــو ما يندرج ضمن  الأونـــروا  وكالة 
بـــدور إيجابي لصالح  للقيام  إطـــار سعيها  القطرية فــي 

الاستقرار الضروري لتحقيق السلام.
لقد أثبتت قطر قدرتها على التعامل مع أزمة الحصار غير 
المسبوقة بحكمة، عبر الاســتــمــرار فــي سياسة الانفتاح 
الثنائية والمتعددة الأطــراف في مختلف  الشراكات  وبناء 
الكراهية والتضليل من قبل دول  المجالات، رغم حملات 
الجائر ضد  الحصار  لتبرير  التي تسعى عبثا  الحصار 

قطر وشعبها والمقيمين فيها.

رؤية قطر لحل أزمات المنطقة

أ. د. محمد قيراطضوء على الواقع

مــنــذ الــثــانــي مـــن أكــتــوبــر الـــجـــاري والــعــالــم يــتــســاءل 
الــصــحــفــي والــكــاتــب جــمــال خاشقجي.  عــن مصير 
مئات المؤسسات الإعلامية حشدت مراسليها في 
إسطنبول لاستقصاء الحقيقة وتقديمها للرأي العام 
العالمي. وهكذا بدأت حربا خفية ضروسا بين جهة 
تحاول أن تتستر على الجريمة بكل الوسائل والطرق، 
وجهة أخرى تحاول الوصول إلى الحقيقة بأدلة دامغة 
وثابتة. في خضم هــذا الصراع ضــاع المنطق وضاع 
المعروف أن دور  أبجديات الأخــاق.  العقل وضاعت 
ووظيفة أي سفارة أو قنصلية لأي بلد في العالم هي 
حماية مصالح هذا البلد ومواطنيه في بلد الاستقبال. 
فـــي إســطــنــبــول تــغــيــرت الــقــيــم والـــوظـــائـــف والمـــهـــام 
القنصلية مسرحا للتصفية الجسدية  وأصــبــحــت 
لمواطن كان بكل بساطة يطلب وثائق لإتمام زواجه 
العديد  من خطيبته. من جهة أخــرى نلاحظ موقف 
الــتــي تعاملت مع  العربية  المــؤســســات الإعــامــيــة  مــن 
الحدث وكأنه »لا حدث«. صمت كامل ومستمر لمدة 
أسبوع ثم بعد ذلك انطلقت أبواق الدعاية والتضليل 
أعــلــى مستوى.  والتستر على جريمة منظمة على 
وتفنن محامو الشيطان في تقديم تحاليل وتعليقات 
واهية لا يصدقها حتى أصحابها ودخلنا في منطق 
»ان لـــم تــســتــح فــافــعــل مـــا شـــئـــت«. هـــذا لــيــس غريبا 
على الــعــديــد مــن المــؤســســات الإعــامــيــة فــي المنطقة. 
التنظير والتسبيح  الشاغل هــو  مؤسسات شغلها 
والمدح لصاحب الجلالة مهما كانت القرارات والأعمال 
ــــو هــلــكــت الأمــــة بـــأســـرهـــا. المــهــم  ــنــتــائــج وحــتــى ول وال
أن جلالته على حــق وعــلــى صـــواب والأمـــة بكاملها 
تشكره وتــحــمــده على نعمه وخــيــراتــه وســخــائــه. ما 
حـــدث فـــي إســطــنــبــول وصــمــة عـــار عــلــى مـــن يــدعــي 
الديمقراطية والحرية والـــرأي والـــرأي الآخـــر. جريمة 
فــي ضـــوء الــنــهــار. دخـــل الــرجــل ولـــم يــخــرج. وهــنــاك 
إصرار مع الأسف الشديد أن القنصلية غير مسؤولة 
والمملكة كــذلــك. وهــذا يشير مــع الأســف الشديد إلى 
مكانة المواطن العربي عند دولته. مكانة المثقف الذي 
كان يعبر عن أفكاره والتي يرى فيها مصلحة الأمة. 
يــرفــض كلمة »مـــعـــارض« ويقولها  كـــان  خاشقجي 
صراحة أنا لست معارضا، بل لذي بعض الأفكار قد 
لا أتفق من خلالها مع صاحب القرار. فهل الاختلاف 
في الرأي أو في الطرح أو التحليل يسمح للسلطة أن 

تقوم بحبس وسجن وقتل من يدلي برأيه. وهنا نعود 
إلى موضوع السلطة والمثقف ونعود إلى طرح السوق 
الــحــرة لــأفــكــار ونــعــود إلــى الــفــضــاء الــعــام والمجتمع 
المدني. مع الأسف الشديد المرحوم جمال خاشقجي 
العرب  إربا إربا والصحفيون  يُغتال ويُقطع جسمه 
مـــن المـــشـــرق إلـــى المـــغـــرب يــتــفــرجــون ســاكــتــون غير 
مبالين وكــأن الأمــر لا يخصهم. بل أكثر من هــذا أن 
بعض أشباه الصحفيين والأقلام المأجورة وشاهدي 
الزور تفننوا في التعتيم على الجريمة والإصرار على 
أن المـــوضـــوع حملة إعــامــيــة شــعــواء وشــرســة ضد 
السعودية. وهنا قمة الانجراف الأخلاقي والانحطاط 
المهني والدفاع عن الفساد والظلم والاستبداد وإهانة 
المواطن وقتله واغتياله بدون حق. فساد في الأرض 
ظر له من كان من المفروض يكشف عن الحقيقة 

ّ
ين

ويــحــارب الــفــســاد والــطــغــيــان والاســـتـــبـــداد. مــا حــدث 
فــي إسطنبول وصمة عــار على مــن يدعي الإســام 
والتسامح والحوار والديمقراطية والنقاش من أجل 
انتهاج  الأمـــة فــي  الـــذي يفيد  الــحــر المستنير  الــفــكــر 
يــعــود بالفائدة على  الـــذي  السليم  الطريق والسبيل 
التي ينتهجها  التخويف والترهيب  ــة.   فثقافة  الأمــ
ــان  ــ ــــى بــــر الأمـ ــة إلـ ــ ــقـــود الأمــ ــاغـــي لا تـ المــســتــبــد والـــطـ
والاستقرار والطمأنينة والرفاهية والازدهـــار. كيف 
يحترمنا الآخر ونحن نقتل مثقفينا ومفكرينا وكل 
مــن لــه رأي صائب ووجــيــه، لكن مــع الأســف الشديد 
الطاغية. جريمة منظمة ومدروسة  مختلف عن رأي 
تقترفها جهات على أعلى مستوى ضد مفكر عبر 
عــن رأيـــه ليس إلا. والــغــريــب فــي الأمـــر أن زميله في 
الجريمة ويــقــوم بحملة تضليل  المهنة يتستر على 
للدفاع عن المستبد والطاغية. وهنا تطرح  وتشويه 
بــن الصحفي  العلاقة  إشكالية كبيرة جــدا تضرب 
والمواطن في الصميم. كيف تكون هناك ثقة وتفاهم 
وتناغم وتلاحم بين المواطن والصحفي إذا كان هذا 
الفساد  الأخير يكذب ويضلل ويتستر عن قضايا 
وعـــن الــجــرائــم والاغــتــيــالات والــتــصــفــيــات الجسدية. 
كيف يكون فضاء عاما وسوقا حرة للأفكار عندما 
ــغــتــال فــي مــهــدهــا. وعــلــى حــد قــول 

ُ
ــقــمــع الأفــكــار وت
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أحدهم » في بلادنا يسجنونك بمجرد أنك تفكر في 
شيء، حتى قبل أن تتفوه به أو تدلي به للرأي العام«. 
انتشر  القول والعمل. وبهذا الأســلــوب  فما بالك في 

النفاق والتضليل والتعتيم وانتشر الفساد في البلاد 
وأصــبــحــت الــعــبــاد لا تــفــرق بــن الــصــحــيــح والــخــطــأ. 
عندما يأتيك الصحفي مــن خــال فضائية عربية 
الأمــر كله  فــي تغطيته لحادثة إسطنبول ويــقــول إن 
المملكة  مجرد حملة إعلامية شعواء وشرسة على 
العربية السعودية وهناك دول تريد النيل من المملكة 
المنطقة.  ومــن سمعتها وانجازاتها ونجاحاتها في 
الــتــبــريــرات والتحاليل والتفسيرات لا ترقى  وحــتــى 
الى أن تقدم لطفل صغير ولا تحترم ذكاءه. فالطامة 
الكبرى هنا هي أن عملية الاستهتار والاستخفاف 
بعقل المواطن العربي أصبحت من الأعمال الروتينية 
اليومية لصناع الرأي العام وفبركته و«تفصيله« وفق 

مقاس الحاكم في المنطقة.
الشعوب العربية لا تستطيع أن تنهض وتزدهر وتنمو 
بالنفاق والكذب والــقــرارات  وتتطور في مناخ ملوث 
إلى  التي لا تستند  الانفرادية والفردية والشخصية 
دراسات وابحاث ومشاورات وتداولات، وإنما ترتكز 
أساسا على مزاجية وعنجهية وغطرسة الحاكم. ما 
لتعامل  حــدث في اسطنبول ما هو إلا مثال بسيط 
السلطة مع الصحفي والمثقف والمفكر الذي يريد أن 
يــكــون صائبا  قــد  أمــتــه وشعبه بفكر ورأي  يساعد 
أو خاطئا لكن لا يكون على الإطــاق مبررا للسجن 
والحبس والمضايقات والقتل والتصفية الجسدية. 
التصفية والتهميش والاعتقالات قضت على  ثقافة 
الــرأي  التفكير والتعبير وحــريــة  شــيء اســمــه حــريــة 
التي تمثل عوامل للإبداع والابتكار والتميز. الإعلام 
العربي ما زال مع الاســف الشديد يعاني من انعدام 
المهنية والحرفية والمبادئ الأخلاقية وأصبح حسب 
الطلب يتلون ويفصل خطابا إعلاميا على مقاس 
افتراء وكذبا وتلفيقا وطمسا  السلطة ولو كان ذلك 
ــداث والــوقــائــع وتــســتــرا عــلــى جــرائــم  ــ للحقائق والأحـ
ــال الــعــام. فــالــســكــوت على  وقــضــايــا فــســاد ونــهــب المـ
قــانــونــيــا جــريــمــة ويعتبر مشاركة  الــجــريــمــة يعتبر 
فيها. وماذا يفكر الأطفال والناشئة عندما يكتشفون 
أن تلك الصحيفة أو الإذاعة أو الفضائية كانت تكذب 
وتــقــدم أخـــبـــارا وتــقــاريــر زائــفــة عــاريــة مــن الــصــحــة. 
الــتــي يتربى عليها المجتمع  مــا هــي الأخـــاق والــقــيــم 
والناشئة في ظل هذه الممارسات التي تتنافى جملة 

وتفصيلا مع الدين الحنيف والقيم الإنسانية.
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